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98414 ‐ يسأل عن مقولة إبراهيم عليه السلام لإسماعيل : غير عتبة بابك

السؤال

هل هناك حديث يخص رجلا أخبر بأن يغير عتبة داره إذا نطقت زوجته بعبارة مهينة ؟ رجاء ساعدون ف إيجاد هذا الحديث

(إذا كان موجودا) وفهم السياق الذي قيل فيه إن شاء اله .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فالحديث الذي أشار إليه السائل هو ما حاه النب صل اله عليه وسلم من قصة إبراهيم عليه السلام مع أم إسماعيل عليه

السلام ، وترك إبراهيم الخليل لها ولولدها عند بيت اله المحرم ، وما تبع ذلك من أحداث .

والقصة رواها البخاري ف صحيحة بطولها ، وقد أخبرنا اله ف القرآن عن بعض تفاصيل هذه القصة ، كما ف سورة إبراهيم

؛ فقد أخبرنا سبحانه أن إبراهيم ترك زوجته وولده ف مة ورجع إل الشام ، كما أمره اله ثم رجع إل مة وقد كبر إسماعيل

، فيقص علينا النب خبر رجوعه إل مة :

( قَال ابن عباسٍ قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَالْفَ ذَلكَ ام اسماعيل وه تُحب انْس فَنَزلُوا وارسلُوا الَ اهليهِم فَنَزلُوا

. منْهاتٍ ميبا لها اانَ بِهذَا كا َّتح مهعم

اءفَج يلاعمسا ما اتَتمو ، منْهةً مارام وهجكَ زَوردا افَلَم ، شَب ينح مهبجعاو مهنْفَساو ، منْهةَ مبِيرالْع لَّمتَعو مَُالْغ شَبو

ابراهيم بعدَما تَزوج اسماعيل يطَالع تَرِكتَه فَلَم يجِدْ اسماعيل ، فَسال امراتَه عنْه فَقَالَت : خَرج يبتَغ لَنَا .

!! هلَيا تَفَش دَّةشو يقض ف ننَح ٍبِشَر ننَح فَقَالَت هِمتىيهو هِمشيع نا علَهاس ثُم

!! ابِهةَ بتَبع ِرغَيي لَه قُولو مَالس هلَيع ئكِ فَاقْرجزَو اءذَا جفَا : قَال

فَلَما جاء اسماعيل كانَّه آنَس شَيىا ، فَقَال : هل جاءكم من احدٍ ؟!

قَالَت : نَعم جاءنَا ، شَيخٌ كذَا وكذَا ، فَسالَنَا عنْكَ فَاخْبرتُه ، وسالَن كيف عيشُنَا فَاخْبرتُه انَّا ف جهدٍ وشدَّة ؟!!

قَال : فَهل اوصاكِ بِشَء ؟

قَالَت : نَعم ؛ امرن انْ اقْرا علَيكَ السَم ، ويقُول : غَيِر عتَبةَ بابِكَ !!

قَال : ذَاكِ ابِ وقَدْ امرن انْ افَارِقَكِ ؛ الْحق بِاهلكِ .

: فَقَالَت ، نْها علَهافَس هتارام َلع فَدَخَل ، جِدْهي دُ فَلَمعب متَاها ثُم هال ا شَاءم يماهربا منْهع ى ، فَلَبِثخْرا منْهم جوتَزا وفَطَلَّقَه

خَرج يبتَغ لَنَا .

قَال : كيف انْتُم ، وسالَها عن عيشهِم وهيىتهِم ؟
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. هال َلع ثْنَتاو ، ةعسرٍ وبِخَي ننَح : فَقَالَت

. اءالْم ؟ قَالَت مابا شَرفَم : قَال . ماللَّح : ؟ قَالَت ماما طَعم : فَقَال

. يهف ما لَهعد مانَ لَهك لَوو ، بذٍ حئموي ملَه ني لَمو : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال ، اءالْمو ماللَّح ف مارِكْ لَهب ماللَّه : قَال

قَال : فَهما  يخْلُو علَيهِما احدٌ بِغَيرِ مةَ ا لَم يوافقَاه ، قَال فَاذَا جاء زَوجكِ فَاقْرئ علَيه السَم ومرِيه يثْبِت عتَبةَ بابِه !! فَلَما

فيك لَنافَس ، تُهرخْبنْكَ فَاع لَنافَس ، هلَيع ثْنَتاو ةىيالْه نسخٌ حتَانَا شَيا منَع : دٍ ؟ قَالَتحا نم متَاكا له : قَال يلاعمسا اءج

عيشُنَا فَاخْبرتُه انَّا بِخَيرٍ ، قَال : فَاوصاكِ بِشَء ؟ قَالَت : نَعم ، هو يقْرا علَيكَ السَم ويامركَ انْ تُثْبِت عتَبةَ بابِكَ !! قَال : ذَاكِ

ابِ وانْتِ الْعتَبةُ امرن انْ امسكِ !!

ثُم لَبِث عنْهم ما شَاء اله ، ثُم جاء بعدَ ذَلكَ واسماعيل يبرِي نَبً لَه تَحت دوحة ، قَرِيبا من زَمزم ، فَلَما رآه قَام الَيه فَصنَعا كما

يصنَع الْوالدُ بِالْولَدِ والْولَدُ بِالْوالدِ ، ثُم قَال : يا اسماعيل انَّ اله امرن بِامرٍ ؟!!

قَال : فَاصنَع ما امركَ ربكَ . قَال : وتُعينُن ؟ قَال : واعينُكَ .

قَال : فَانَّ اله امرن انْ ابن ها هنَا بيتًا ، واشَار الَ اكمة مرتَفعة علَ ما حولَها .

قَال : فَعنْدَ ذَلكَ رفَعا الْقَواعدَ من الْبيتِ ، فَجعل اسماعيل يات بِالْحجارة ، وابراهيم يبن ، حتَّ اذَا ارتَفَع الْبِنَاء جاء بِهذَا الْحجرِ

. " يملالْع يعمالس نْتنَّكَ انَّا ام لنَا تَقَببنِ : " رقُوا يمهةَ ، وارجالْح نَاوِلُهي يلاعمساو ، نبي وهو هلَيع فَقَام لَه هعضفَو

( يملالْع يعمالس نْتنَّكَ انَّا ام لنَا تَقَببنِ: رقُوا يمهتِ ويالْب لوا حدُوري َّتانِ حينبي َعفَج : قَال

رواه البخاري ف صحيحة : كتاب أحاديث الأنبياء ، باب واتخذ اله إبراهيم خليلا رقم (3113) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله : " قوله عتبة بابك : كناية عن المرأة ، وسماها بذلك لما فيها من الصفات الموافقة لها ، وهو

حفظ الباب وصون ما هو داخله .

وف القصة دروس وعبر منها

1- أن شر اله سبب للمزيد من نعمه ، وكفر النعم بعس ذالك ، وهذا واضح من عاقبة حال المرأتين .

2- الإشارة إل ما ينبغ أن تون عليه المرأة من القناعة والرض بما يسره اله لزوجها من الرزق دون تبرم أو تضجر .

3- الاعتناء باختيار الزوجة الصالحة الت تعين عل أمر الآخرة .

واله أعلم


